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الاعتداءات على المسجد الأقصى ، لماذا لا ینتصر المسلمون ؟ .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الاعتداءات على المسجد الأقصى ، لماذا لا ینتصر المسلمون  - 094متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 
  ؟ .

2009 -10-04  

أخرجنا من الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  الأسالیب التي یتبعھا المسلمون الیوم لن تحقق نفعاً لأنھا أسالیب سلبیة لا قیمة لھا:

ومن  أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس التاسع والعشرین من دروس حقائق الإیمان والإعجاز العلمي، 

حقائق الإیمان أن نعرف یقیناً من خلال الكتاب والسنة، لماذا لا ینتصر المسلمون ؟ أو متى ینتصروا ؟ 

لأن الأمة الإسلامیة تمر بظروف صعبة جداً، بل إن من أصعب ھذه الظروف أن العدو الصھیوني 

ى، وھذا ثاني القبلتین، یحاول تھوید القدس تھویداً كاملاً، وبدأ یصل بمعاولھ إلى محیط المسجد الأقص

  وثالث الحرمین الشریفین.

على كلٍّ أتمنى في ھذا اللقاء الطیب أن یكون الحدیث من القلب إلى القلب لا حدیثاً یدغدغ المشاعر، و  

ً فیھ تغن بالأمجاد، لأنني أنطلق من أن الحقیقة المرة ھي أفضل ألف مرة من الوھم المریح.   لا حدیثا

مون ـ أقول المسلمون جمیعاً بشتى بلادھم، بشتى أقطارھم ـ أن یلجؤوا إلى أسالیب أنا أولاً: ألَِف المسل 

  أراھا الیوم لیست مجدیة إطلاقاً.

ھناك أسلوب الاستنكار، ھناك أسلوب الشجب، ھناك أسلوب التندید، ھناك أسلوب شدد على كذا، و  

حرق الأعلام، ھناك أسلوب  أصرّ على كذا، و رأى كذا، ھناك أسلوب حرق الصور، ھناك أسلوب

إصدار البیانات، بربكم ھذه الأسالیب على تنوعھا، و على أنھا مطبقة في جمیع أنحاء العالم الإسلامي 

ً ؟ھل ردعت العدو ؟ ھل خففت من عدوانھ ؟ أبداً، فالوسیلة إن لم تحقق  ھل أجدت ؟ ھل حققت شیئا

و نستنكر، و نندد، و نشدد، و نحرق الصور، و الھدف لا معنى لھا، والعالم الغربي على أننا نشجب، 

نحرق الأعلام، و نحرق السفارات أحیاناً، و نصدر البیانات، ھذا كلھ لم یفعل شیئاً، و كأن ھذا تمثلھ 

قصة بلیغة أن أحد الأعراب معھ قطیع إبل، فجاء لصوص الإبل و سرقوا قطیعھ، فشتمھم، و سبھم، و 

سباً، ثم فكر وقال: و أودوا بالإبل ـ أي ذھبت الإبل ـ أوسعتھم سباً، و  ندد بھم، بل كما قال ھو: أوسعتھم

ً و  ً ـ ھذه المصطلحات المعاصرة ـ و بیاناً، و حرقاً، أوسعتھم سبا شتماً، و تندیداً، و استنكاراً، وشجبا

   أودوا بالإبل.
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  الخطأ الكبیر الذي اكتشفناه أننا أحببنا الغرب و ھو لا یحبنا:

رام، مرة ثانیة: الحقیقة المرة ھي أفضل ألف مرة من الوھم المریح، العالم الآخر الآن قوي، أخواننا الك 

ً فأنت على حق، سفكت الدماء، احتللت  ً فأنت على حق، مادمت قویا و عنده مبدأ أنك إذا كنت قویا

ً فأنت على حق، ھذا منط ق الأراضي، قتلت الشباب، ھدمت البیوت، أحرقت المزارع، مادمت قویا

الأقویاء، و الأقویاء لا یفھمون إلا منطق القوة، لا یخضعون إلا للقوي، لا یخضعون لصاحب الحق، 

یسخرون منھ، یتفننون في إذلالھ، یتفننون في تجاھلھ، یتفننون في إنكار القیم الإنسانیة، أوسعتھم سباً و 

أفعالھم، یتندرون إذا أحرقنا أودوا بالإبل، ھم یتندرون إذا استنكرنا أعمالھم، یتندرون إذا شجبنا 

  أعلامھم، أو صور رؤسائھم، أي وصلوا إلى أھدافھم و قولوا ما شئتم.

أنا أتكلم من منطق واقعي، أتكلم من جرح عمیق، أتكلم من معاناة صعبة جداً، أتمنى مع اعتقادي یقیناً  

    أنھم لا یحبوننا إطلاقاً، و الدلیل أن الله عز وجل یقول:

    تمُْ أوُلاَءِ تحُِبُّونھَُمْ وَلاَ یحُِبُّونكَُمْ﴾﴿ ھَا أنَْ 

  ( سورة آل عمران)

أحببنا الغرب، رأیناه حضارة، رأیناه یتمتع بالحریة و الدیمقراطیة، و یؤكد حقوق الإنسان، ثم جربناه  

قیمھ بعد الحادي عشر من أیلول فإذا ھو قوة ضاریة، و قوة غاشمة، تنَكََّر لكل حضارتھ المزعومة، لكل 

التي دعا لھا، إذاً ینبغي أن نعتقد یقیناً أن ھؤلاء لا یمكن أن یقدموا لنا شیئاً إطلاقاً، و ما لم نیأس منھم، و 

    ما لم ننصرف إلى بناء أنفسنا، و بناء قوتنا، لأن الغرب لا یفھم إلا لغة القوة.

  المصالح تحكم العالم الیوم لا المبادئ:

فاوض ؟ مع المقاومة، بصراحة یرید الغرب أن یفاوض منظمات المقاومة الآن دققوا مع من أراد أن ی 

التي كسرت عصا الیھود مرتین، الیھود أو الإسرائیلیون ھم العصا الغلیظة في المنطقة، وقد صممت 

ھذه العصا كي تؤدب أیة دولة شرق أوسطیة، أیة دولة تقول: إنھا لا تسحق، ھذه مھمة ھذا الكیان 

ة، لكن ھذه العصا الغلیظة التي تعد رابع قوة في العالم، والتي تعد أول قوة في الشرق الھجین في المنطق

الأوسط، والتي تعد أول قوة في تنوع الأسلحة، كسرت مرتین، بألفین وستة، وألفین وثمانیة كسرت، 

یحترمون  لذلك ھم یتمنون أن یلتقوا بھاتین المنظمتین المقاومتین، ولا یعبؤون بثلاث وعشرین دولة، ھم

القوي والقوي لا یحترم إلا القوي، إن أردت أن تكون بمنطق العصر ینبغي أن تكون قویاً، إن أردت أن 

تكون وفق مبادئ العصر، قیم العصر، معطیات العصر، ینبغي أن تكون قویاً، وما لم تكن قویاً تداس في 

  لالنا، وفي إبادتنا.الأقدام، یتفننون في إذلالنا، وفي إفقارنا، وفي إفسادنا، وفي إض
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أنا أقول لكم كلاماً دقیقاً، ھم یتفننون في إفقارنا أولاً، وفي إضلالنا ثانیاً، وفي إفسادنا ثالثاً، وفي إذلالنا  

     رابعاً، واتخذوا قراراً غیر معلن بإبادتنا، والله عز وجل یقول:

    ﴿ ھَا أنَْتمُْ أوُلاَءِ تحُِبُّونھَُمْ وَلاَ یحُِبُّونكَُمْ﴾

  ( سورة آل عمران)

ً أنھم ظلام،   ً قطعیا العالم كلھ الیوم لا تحكمھ المبادئ بل تحكمھ المصالح، ومع أنھ موقن یقینا

ً لمصالحھم، أنت أما خیارین،  وإرھابیون، وكاذبون، العالم القوي صفّ معھم، وانحاز إلیھم، تحقیقا

قویاً تداس بالأقدام، إن أردت العزة، ھم لن الخیار الأول ھذا الخیار ینطلق من منطق العصر، إن لم تكن 

یحبوك إطلاقاً، لكن إن لم یحبوك یحترموك إذا كنت قویاً، ویصغون إلیك، ویجلسون معك، ویتفاوضون، 

مثلاً وزیرة خارجیة دولة عظمى تمنت أن تلتقي مع المقاومة في أفغانستان، التي استرجعت ثلاثة 

مع أنھم ضعاف ببنادق وأسلحة بدائیة، ویوجد بأفغانستان ثلاثون وثمانین بالمئة من مساحة أفغانستان، 

   دولة، حلف الناتو، تتمنى أن تلتقي مع المقاومة في أفغانستان.

  من أراد العزة في ھذا العصر فلیكن قویاً لأن الغرب لا یحترم إلا القوي:

عام، والمصیبة الكبیرة أنھم مرة ثانیة: الغرب لا یحترم إلا القوي لأنھ قوي، قوتھ أعد لھ من مئتي  

     أعدوا لنا ولم نعد لھم، مع أن الله یأمرنا ویقول:

   ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ﴾

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

) تنطلق من أمریكا، وتقصف أفغانستان، وتعود إلى أمریكا، دون أن تتزود b52أعدوا لنا طائرات ( 

مئة وستین وصالحة لألفین وأربعین، أعدوا لنا ولم نعد لھم، بالوقود، ھذه الطائرة صنعت عام ألف وتسع

أعدوا لنا حاملات الطائرات، أعدوا لنا الصواریخ العابرة للقارات، مرة قصف قصر في بغداد فجاءت 

القذیفة في غرفة النوم، من أي مكان قصف ؟ من إیطالیا، من إیطالیا تمّ قصف قصر في بغداد، أعدوا لنا 

حن إن لم نعد لھم آثمون، عصاة بحق دیننا، إن أردت منطق العصر ینبغي أن تكون قویاً ولم نعد لھم، ون

حتى یحترمك الأقویاء، وحتى یجلسوا معك على مائدة، وحتى یصغون إلى كلامك، فما دمت ضعیفاً 

اشجب، واستنكر، وندد، وشدد، وأصدر بیانات، وأحرق الأعلام، وأحرق الصور، وأحرق السفارات، لا 

ون لكل ھذا بل یسخرون منك، بل یتندرون بھ، من أراد العزة في ھذا العصر فلیكن قویاً، ھذا منطق یأبھ

  العصر.
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  منطق العصر أن یكون الإنسان أقوى من عدوه عدة وعتاداً ورجالاً وسلاحاً:

لذي ینتصر ؟ لكن بالمناسبة أیھا الأخوة قد تجد كیانین في ھذا العصر، الكیانان شردا عن الله كلیاً، من ا 

الذي معھ سلاح متمیز في دقة الإصابة، الذي معھ إعداد كبیر، الذي معھ سلاح طیران قوي، الذي معھ 

أقمار صناعیة تكشف حركة أعدائھ، الذي معھ إعلام یقلب بھ الحق باطلاً والباطل حقاً، الذي معھ حلفاء 

  ین شردا عن الله من ینتصر ؟ الأقوى.یناصرونھ على باطلھ، ھذا الذي ینتصر بمنطق القوة، بمنطق كیان

تصور طائرة مدى صواریخھا یقدر بسبعة كیلو مترات، طائرة حوامة، ومدرعة مدى مدفعھا بقدر  

باثنین كیلو متر، طائرة واحدة تستطیع أن تدمر ألف مدرعة، من ینتصر ؟ الأقوى، ھذا منطق العصر، 

، وإن أردت أن تبقى بعیداً عن منھج الله، وإذا أردت ھذا منطق القوة، فإن أردت أن تبقى شارداً عن الله

وضعت الدین وراء ظھرك، وأردت أن تنتصر، ماذا ینبغي أن تفعل ؟ ینبغي أن تكون أقوى من عدوك 

  عدة، وعتاداً، ورجالاً، وسلاحاً، ھذا منطق العصر.

ن یقفوا لجانبك، موقف أما أن تتمسكن، أما أن تشتكي لمجلس الأمن، أما أن تلتمس من بعض الأقویاء أ 

مضحك، ھم یسخرون منك ویقفوا إلى جانب مصالحھم، أنا أتكلم الحقیقة المرة، المؤلمة، إن أردت أن 

تنتصر في عصر القوة ینبغي أن تكون قویاً، وینبغي أن تكیل الصاع صاعین لأعدائك، وینبغي أن تتفنن 

  في قتلھم، وفي إبادتھم، ھذا منطق العصر.

ً آخر، ویشردون خمسة ملایین، ویتصدرون الشاشات یقتلون ملیون   مواطن مسلم، ویعیقون ملیونا

ویقولون: جئنا من أجلكم، من أجل حریتكم ودیمقراطیتكم، من أجل رفاھكم، من أجل تقدمكم، من 

  یحاسبھم ؟

ً عنده دابة یرتزق   منھا، ینقل حاجات الناس علیھا، فماتت، فلما ماتت توقف أنا مرة ذكرت أن إنسانا

دخلھ، فدفنھا في مكان، وأقام أربعة جدران متواضعة، وقبة خضراء، وعمل نافذة، ووضع شمعاً علیھا، 

وسماھا ولیاً، الناس الجھلاء، البسطاء، الأغبیاء، تھافتوا على ھذا الولي، وقدموا للقائم على ھذا المقام 

لحمار القربات، والھدایا، والسمن، والأغنام، والدجاج، فعاش في بحبوحة ما بعدھا المدفون فیھ ا

بحبوحة، ھل یمكن لقوة في الأرض أن تقنعھ أن المدفون في ھذا المكان حمار ؟ ھو دفنھ بیده أساساً، 

الغبي لا قناعتھ أن المدفون حمار أقوى من قناعة من یجادلھ، لكن المنتفع لا یناقش، والقوي لا یناقش، و

    یناقش، وقد یجتمعون بواحد، قوي على غبي على منتفع.

  انتصار أخواننا في غزة جرعة منعشة لنا تبعدنا عن الإحباط و الیأس:

ً ولا كلمة، ونقوي أنفسنا، ثم نضرب الضربة   ً أیھا الأخوة، لا أتمنى إلا أن نصمت كلیا والله أحیانا

  القاصمة.
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ھ یحلم، یسكت، لا تصریح، ولا أخبار، ولا شيء، إذاً علینا أن نقوي أنفسنا، الإنسان أحیاناً من شدة ألم 

أي من الجرعات المنعشة التي انتعشنا بھا أن عشرة آلاف مقاتل ـ أحسبھم مؤمنین ولا أزكي على الله 

، أحداً ـ استطاعوا أن یذلوا أقوى جیش في المنطقة ألیس كذلك ؟ من إكرام الله لنا أعطانا جرعة منعشة

لذلك القوي محترم، عشرات الوفود جاؤوا من العالم الغربي لیلتقوا برئیس ھذه المنظمة، منظمة 

    المقاومة التي أذلت ھذا الجیش، ألیس كذلك ؟ أمامكم الأخبار.

  شروط النصر الإلھي:

   

  ـ الإیمان با� عز وجل: 1

یحترم إلا القوي، ولا یخضع إلا للقوي، ولا یفاوض إلا القوي، إذاً قسم من ھذا الدرس العالم الغربي لا  

بمنطق الإیمان الله عز وجل وعد المؤمنین بالنصر، ھذا كلھ حول تھوید القدس، وعد المؤمنین بالنصر، 

وزوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، لكن لا بدّ من دفع الثمن، الثمن أن تنطوي 

ا� یحملك على طاعتھ، والإیمان الذي لا یحمل على طاعتھ اركلھ بقدمك، لا قیمة لھ إطلاقاً، على إیمان ب

    إیمان یحمل على الطاعة لا یكفي، ھذا شرط لازم غیر كاف.

  ـ إعداد القوة المتاحة: 2

فنا أن نعد القوة و الشرط الثاني: إعداد القوة، إلا أن رحمة الله بنا أنھ ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، كل 

المتاحة فقط، بمنطق العصر یجب أن تكون أقوى من خصمك حتى تذلھ، حتى تسحقھ، بمنطق الإیمان 

وأنت ضعیف حینما تؤمن الإیمان الذي یحمل على طاعة الله، و حینما تعد لعدوك ما تستطیع، تنفیذاً 

     لقولھ تعالى:

كُمْ﴾﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ  ِ وَعَدُوَّ    ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ عَدُوَّ �َّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

  زوال الكون أھون على الله من ألا ینصرنا إن أقمنا الإسلام في حیاتنا:

الدین في وجھ  حینما تعد لعدوك القوة المتاحة لك فقط، وحینما تستقیم على أمره تماماً، ألم یقف صلاح 

ً ؟ ألم یحرر القدس ؟ ألم یذل كبریاء المعتدین الفرنجة ؟ ألم یدخل إلى المسجد  سبعة وعشرین جیشا

   الأقصى ویصلي فیھ ؟ بمنطق الإیمان ینبغي أن تؤمن أولاً بقولھ تعالى:

   )﴾47﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ (

  ( سورة الروم )
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عد ثانیاً العدة التي تستطیعھا وعلى الله الباقي، وزوال الكون أھون على الله من ألا ینصرك، وینبغي أن ت 

والإلھ الذي نصر صلاح الدین ھو ھو إلھنا وینصرنا، والكرة في ملعبنا، لكن حینما نزیل كل المنكرات، 

ا، وفي أعمالنا، وفي حینما نعلم أولادنا منھج الله، حینما نصطلح معھ، حینما نقیم الإسلام في بیوتن

طرقاتنا، وفي مساجدنا، وفي جامعاتنا، وفي معاملنا، وفي متاجرنا، وفي مدارسنا، حینما نقیم الإسلام الله 

   ینتظرنا لینصرنا، لذلك:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا ا سْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

   ﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ 

  ) 55( سورة النور الآیة: 

  منطق العصر و منطق الإیمان:

بغي أن تكون أقوى من عدوك حتى تسحقھ، بمنطق أنا أتحدث عن منطقین، عن منطق العصر ین 

الإیمان كما أنت ینبغي أن تكون مؤمناً، وأن تقیم الإسلام في نفسك أولاً، وفي بیتك ثانیاً، وفي عملك 

ثالثاً، وأن تستقیم على أمر الله تماماً، وأن تلغي كل معصیة، وأن تعد لعدوك ما تستطیع فتنتصر، 

   الدلیل:

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِباَلُ ( َ مُخْلِفَ 46﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ ) فلاََ تحَْسَبنََّ �َّ

َ عَزِیزٌ ذوُ انْتقِاَمٍ(    )﴾47وَعْدِهِ رُسلُھَُ إنَِّ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

َ غَ  رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ (﴿وَلاَ تحَْسَبَنَّ �َّ ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ   )﴾42افلاًِ عَمَّ

  ( سورة إبراھیم )

  الصبر مع التقوى طریق الإنسان إلى النصر:

   الآن أصغِ إلى ھذه الآیة، أصغِ إلیھا: 

    ﴿وَإِنْ﴾

كمُْ كَیْدُ    ھُمْ شَیْئاً ﴾﴿تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ) 120( سورة آل عمران الآیة: 

  لا بصواریخھم، ولا بحاملات طائراتھم، ولا بأقمارھم، ولا بأموالھم، ولا بحلفائھم: 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ
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لآیة، نصبر ونطیع، أما نصبر والله زوال الكون أھون على الله صبر مع الطاعة من ألا تحقق ھذه ا 

    ونعصي، ما بعد الصبر والمعصیة إلا القبر، موت، وما بعد الصبر والتقوى إلا النصر:

ابرِِینَ ( ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ     ) ﴾249﴿مِنْ فئِةٍَ قلَِیلةٍَ غَلَبتَْ فئِةًَ كَثیِرَةً بإِِذْنِ �َّ

  ( سورة البقرة)

ول، سمعت كثیراً من إفادات جنود إسرائیلیین أثناء التحقیق معھم أن أیھا الأخوة، أنا أصدق ما سأق 

الجیش الذي حاربھم یرتدي ثیاباً بیضاء، الله تدخل، أكثر من شھادة أذیعت في أجھزة إعلام العدو، ماذا 

 یرتدي الجندي الذي یحاربك ؟ قال: یرتدي ثیاباً بیضاء، الله عز وجل موجود، أي كأن الله یقول لنا: أنا

   موجود یا عبادي، أطیعوني وانظروا.

  أنواع النصر:

   

  النصر الاستحقاقي: – 1

    الآن أیھا الأخوة، ھناك نصر استحقاقي كما انتصر الصحابة الكرام في بدر: 

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ﴾    ﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

  ) 123( سورة آل عمران الآیة: 

  النصر التفضلي: – 2

وھناك نصر تفضلي، وإذا طمعنا أن ننتصر نطمع بھذا النصر كما انتصر الروم على الفرس قال  

    تعالى:

ِ الأْمَْرُ مِنْ قبَْلُ وَمِنْ بعَْدُ ﴾3﴿وَھُمْ مِنْ بعَْدِ غَلبَھِِمْ سَیَغْلِبوُنَ (     ) فيِ بضِْعِ سِنیِنَ ِ�َّ

  ( سورة الروم )

  النصر الكوني: – 3

وھناك نصر كوني لیس لھ علاقة بالإیمان إطلاقاً الأقوى ینتصر، نصر كوني ونصر تفضلي، ونصر  

    استحقاقي.

  النصر المبدئي: –4

وھناك نصر مبدئي، إنسان موحد، مستقیم، جاءت شظیة فقتلتھ، ھذا انتصر عند الله، مات على الإیمان،  

  قي، تفضلي، كوني، و مبدئي.ولھ جنة عرضھا السماوات والأرض، إذاً النصر استحقا
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  أنواع الجھاد:

   

  جھاد النفس والھوى و ھو الجھاد الأساسي: – 1

الآن الجھاد، ھناك جھاد النفس والھوى، ھذا ھو الجھاد الأول، ھذا یشبھ التعلیم الأساسي، لا تستطیع أن  

ي، لا تستطیع أن تقدم طلباً للدخول تقدم طلباً للامتحان للشھادة الثانویة إذا لم تحمل شھادة التعلیم الأساس

إلى الجامعة إذا لم تحمل شھادة التعلیم الأساسي، جھاد النفس والھوى ھو التعلیم الأساسي، أول جھاد، 

والمھزوم أمام شھوتھ لا یستطیع أن یواجھ نملة، ھذا جھاد النفس والھوى، یغطي ھذا الجھاد قولھ 

    تعالى:

    ﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لَنھَْدِینََّھُمْ سُبلُنََا﴾

  ) 69( سورة العنكبوت الآیة: 

یغطي ھذا الجھاد قول أحد الصحابة: "رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجھاد الأكبر جھاد النفس  

    والھوى".

  ـ الجھاد الدعوي: 2

     ثم الجھاد الدعوي قال تعالى: 

   )﴾52ھِ جِھَاداً كَبیِراً (﴿وَجَاھِدْھُمْ بِ 

  ( سورة الفرقان )

    كبیراً، وسمي ھذا الجھاد كبیراً لأنھ الھدف من كل جھاد. 

  ـ الجھاد البنائي: 3

    وھناك الجھاد البنائي، یغطیھ قولھ تعالى: 

ةٍ﴾    ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

    اد:ھذا جھ 

   ﴿وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ﴾

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 
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  ـ الجھاد القتالي: 4

والجھاد الأخیر ھو الجھاد القتالي، أقول لكم بكل صراحة، بكل مسؤولیة: حینما ننجح في الجھاد  

القتالي، رابع النفسي، وننجح في الجھاد الدعوي، و ننجح في الجھاد البنائي، ینتظر أن ننجح في الجھاد 

    مرحلة.

  من خصائص دیننا العظیم أنھ دین جماعي و دین فردي:

     أیھا الأخوة الكرام، الله عز وجل ینتظرنا: 

(( لو یعلم المعرضون انتظاري لھم، وشوقي إلى ترك معاصیھم، لتقطعت أوصالھم من حبي، ولماتوا 

   )شوقاً إليّ، ھذه إرادتي بالمعرضین، فكیف بالمقبلین ؟ )

  [ ورد في الأثر ]

أحداث القدس والتھوید التي یتم الآن لیس لھ حل إلا بأحد منطقین ؛ إما أن نكون أقوى منھم فنذلھم، وإما  

أن نكون مؤمنین صادقین، ونعد لأعدائنا ما نستطیع، وعندئذ نستحق وعود الله عز وجل، وزوال الكون 

  أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین.

ھا الأخوة الكرام، ھذا ما عندي بما یتعلق بھذه المأساة الدینیة التي یندى لھا جبین الأمة، والتي یتمزق أی 

لھا قلب المؤمنین، والتي تدعو إلى انھمار الدموع على خدود المسلمین، لأن العوام لھم كلمة "العین 

  ق، لكن ھذا یحتاج إلى جھد جماعي.بصیرة والید قصیرة "، لكن نحن بإمكاننا أن نجعلھا یداً طویلة، بالح

لكن أطمئنكم أن ھذا الدین من خصائصھ المذھلة أنھ دین جماعي ودین فردي، أي من لم یجاھد ولم  

  یحدث نفسھ بالجھاد مات على ثلمة من النفاق.

أنت وحدك بمدینة فیھا خمسة ملایین، وأنت وحدك مستقیم، تتمنى أن تجاھد، لك الأجر والثواب، كما  

ھذا الدین جماعي ھو دین فردي، فإن لم یستجب مجموع المؤمنین استجب أنت، ولا تعبأ بمن لم أن 

   یستجب، أنا أتمنى أن یستجیب جمیع الناس لكن لا أستطیع أن أفرض علیھم ما أتمناه، فلذلك:

سُولِ إذِاَ دَعَاكُمْ لِ  ِ وَلِلرَّ    مَا یحُْییِكُمْ ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ) 24( سورة الأنفال الآیة: 

  من لم یحمل ھمّ المؤمنین فلیس بمؤمن:

  (( مَنْ جَھّزَ غَازِیاً في سَبِیلِ الله فقد غَزَا ))

  [ متفق علیھ عن زید بن خالد ]

  (( وَمَنْ خَلفََ غَازِیاً في أھْلِھِ فَقدَْ غَزَا ))

  [ متفق علیھ عن زید بن خالد ]
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من ضمن بعض النفقات في الغازي فقد غزا، ومن لم یغزُ، ومن لم یستطع أن یقدم لھم شیئاً، فإذا دعا  

ً فقد  لھم فقد غزا، فإذا بكى فقد غزا، معنى بكى أي ھو متعاطف معھم، یتألم لألمھم، من جھز غازیا

ا الغازي فقد غزا، غزا، من أعان غازیاً فقد غزا، من دعا إلى غازي فقد غزا، من تمنى أن ینتصر ھذ

من بكى حینما یقرأ ھذه الأخبار فقد غزا، أما أن تلقى الله لا غزوت، ولا تمنیت أن تغزو، فھذه مشكلة 

  كبیرة أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینقذنا منھا.

أیھا الأخوة الكرام، ادعوا لإخوانكم، والله حضرت قبل أسابیع ندوة للقدس ـ أنا أحد أعضائھا ـ ھناك  

اطنون فلسطینیون یسكنون حول الأقصى، دفع في المتر لبیتھم ملیون دولار، والبیت مئة متر فثمنھ مو

ً مشرفاً، الآن ھدمت منازلھم وھم على  ً إسلامیا مئة ملیون، أو مئة وخمسون، رفضوا، وقفوا موقفا

ما استطعتم في أنقاض منازلھم ینامون، فلذلك ادعوا لإخوانكم بالنصر والتأیید، وساھموا إن أمكنكم 

  تخفیف ھذه الآلام عن أخوانكم المؤمنین، وما لم تحمل ھم المؤمنین فلست مؤمناً.

   

 


